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نشرت جريدة الـستاندرد فـصلاً طويلاً من عندها فى
أحد أعـدادها الأخيـرة بشـأن الدولة الـعثـمانيـة وما جرى
فيـها أخـيراً مـن الاضطـراب فأثـرنا نـقله لـلقـراء لدلالـتهم
على أن قـول هذه الجريدة الذى جـاءنا به البرق أخيراً لم
يـكن بجـديـد فيـهـا بل هى كـانت تحو عـلـيه من قـبل حتى
صـرحـت به فى الـنـهـايـة كـمـا ورد ذلك عـنـهـا فـقـد قـالت
ــانـيــا الــتى كــانت من قــبل لا هــذه الجـريــدة إن جــرائــد أ
تـصدق بـالأخـبـار الـتى تروى عن سـوء الحـكم فى تـركـيا
وكـانت تعذر أحـياناً تـلك الحكومـة على ضعف تـدبيرها
وفساد نظامها قـد تنبهت الآن كثيراً لحـقيقة ما يجرى فى
تلك البلاد وأخذت لتوعد نفس جلالة السلطان وتنذره
ـصـيـر الـذى يـحـدث بـعـد ذلك ولم تـكن جـرائـد بـسـوء ا
الـنمسـا أقل منهـا بيانـاً لذلك وإن كانت من قـبل تعارض
إنكلترا وتطعن عليها بلا تدبر ولا تمييز لأنها كانت تلح

على الإصلاح وتسعى إليه .
أمـا حـقـيـقــة الحـال الـتى نجـدهــا الآن فـهى أن مـشـاكل
ـاضيـة وإن كانت شـديدة عـظيـمة إلا أنه كان الـعثـمانـية ا
لـلصبر مـعها مهـلة ولكن تـتابع هذه الحوادث حـتى تصير
كن الـصبر عليه ا لا  مذابح فـظيعة مـهيأة من الحكـومة 
فقـد كنـا نعـتقد أن تـركيـا قد عـرفت أنه قـد مر من نـهارها
إحـدى عـشرة سـاعـة تشـفق عـلى نفـسـها وتـصـلح حالـها
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فى تـلك الـسـاعة الـبـاقـية وكـان جلالـة الـسلـطـان يظن أن
أوربا تـفـرغ مجـهـودها وتـفـعل ما شـاءت دون تـقريـر أمر
ــلــكــته إنــزاله عن الــعـــرش وإبــداله بــســواه أو افــتـــتــاح 
ــذابح الأخـيـرة وتـقـســيـمـهــا بـيـنــهن حـتى جــاءت تـلك ا
فــفــصـمت كـل عـرى الــصــبـر وكــانت دول أوربــا تــلـهى
تكـررة فجـاء الآن وقت الحقـيقة أنفـسهـا بوعـود الدولـة ا

والإنفاذ .
عـلى أن الـدولة الـعـثمـانـية وإن كـان الـشلل قـد تـناول
ــكن مـبـاشـرة أكـثـر جــسـمـهـا إلا أنـه لا تـزال فـيـهــا بـقـيـة 
الــعـمل بــهــا وتـولى أمــرهــا لأن الحـوادث الأخــيــرة الـتى
جــرت فـى الأســتــانــة وتــقــرر أن حــدوثــهــا كــان بــإغــراء
الحكومة قد دلت دلالة صـريحة على أن التـدبير والنظام
ا أطـلـقت الجنـود على غيـر معـدومـ فى الأستـانـة لأنه 
الأرمن ورأت الحكـومة أن الـقـتل قد نـال منـهم ما يـكفى
أمـرت شــعـبـهــا فـكف عن الحــرب وجـنـودهــا فـرجع كل
ـا كــان وعـلى ذلك مـنــهم إلى مـقــره كـأنه لم يــكن شئ 
فـمـتى شـاء جـلالة الـسـلـطـان أن يـقـبل بـوصـايـا أوربـا فلا
تعـدم له وسـائط كـثـيـرة تحسـن حكم دولـته وتـمـنع عـنـها

كل هذا الاضطراب .
أمـا هذا الإصلاح فـمـمكن مـيـسور ولـكن لا أن تـتفق
عــلـيه الــدول من جــهـة ثم تــغـضى عــنه وعن إنــفـاذه من
جـهـة أخرى بـل يجب أن يـقـرر أمره كـمـا قـرر فى كريت
فإن هـذه الجزيرة وإن كانت تختـلف عن سائر مقاطعات
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ـمـلـكـة الـعــثـمـانـيـة من وجـوه عـديـدة فـإن الـذى طـلـبـته ا
وأعطى لها يدل على أن غيرها محتاج إليه أيضاً ويجب
ـهم فى ذلك هـو مراقـبة أن يكـون له مـنه نصـيب ولكن ا
الــدول لــتـلك الــعــطـايــا لأن والى كــريت وإن كــانت قـد
ـدنـية فـإن ذلك وحده لا أعطـيت له الـقوة الـعسـكـرية وا
راقبة عليه ليس من قناصل الدول وحدهم يكفى دون ا
انع الـوالى فيما ينويه أو بل من السفراء أيضـاً خشية أن 
يـحـدث مـا لـيـس بـواجب وسـتـتـحـقق الـدول مـتى جـرى
ذلك فى كـريت ان الثورة لا تعود إلـيها أبداً وإذ قد تحقق
نفع هذه الامتيازات ومـراقبة السفراء لها فلماذا لا تجرى
لل ـشـتـركـة الأجـنـاس وا أيـضـاً فى الـولايـات الأخرى ا
أنقول أن جلالة الـسلطان يـحتج على ذلك فلـيحتج فهو
قــد فــعل ذلك فى كــريت ورأى كــيف كــان ورأت أوربـا
حسـن صنـعـهـا فـيمـا ارتـات فـلـتـجر ذلك فـى كل موضع
تراه مـحـتـاجاً لـلإصلاح ولا تبـال بـشئٍ ولـكن بـشرط أن
يكون انتخاب الولاة منها لا من الباب العالى لأن الباب
يـنـتـخب أقـوامـاً على شـاكـلـته فـمـهمـا كـانت الامـتـيازات
حسنة وهو فاسـد أفسدها معه وضاعت الـنتيجة وأما إذا
انـتـخـبـتـهم هى فـقـد ضـمن الإصلاح وتـأكـد طـول بـقـائه

ونفعه .
ـمـلـكة تـلك هى الـطـريقـة الـوحـيـدة الـبـاقيـة لـسلامـة ا
الـعثـمـانيـة فـإذا لم تجر تـلك الـطـريقـة فلا سـبيل لـلـسلامة
والــبــقــاء عــلى أن ذاك وإن كــانت ســتــنــقــطع عــلـى إثـره
الـرشوة بلا شك وتـفـقـد الخزانـة الـعـثمـانـيـة بسـبـبه أموالاً
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ـناصب فى طـائلـة من الـبـاشوات الـذين يـرشونـهـا لنـيل ا
الولايات ثم يستعـيضون أضعافهـا من أموال الرعية فإنه
أفضـل كثيـراً للـدولة من هـذه الحال التى تـثور فـيهـا الف
ساك فتـضطر أن تنفـق عليها كـل ما كسبتـه من أموال ا

بطريق الرشوة والظلم .
ثم إنه لا ينبغى أن يـقف الأمر عنـد هذا الحد فقط من
الإصلاح بل يـجب أن يتنـاول غيـره أيضاً فـترسل الدول
إلى جلالـة الـســلـطـان لائـحـة اجــمـاعـيـة تـخــبـره بـهـا بـأن
الإصلاح الحـقــيـقـى لا يـتم فى كــريت فـقط أو فـى سـائـر
الولايـات العثـمانـية بل لابـد أن يكون فى الأسـتانـة أيضاً
فـيـقـرر أن لا يـنـتخب جـلالته وزيـراً إلا إذا صـدق تـعـيـينه
جميع السـفراء حتى تنقـضى بذلك دولة الصنـيعة ويسير
الحـكم عن حق لأن الحـكـومـة الـعـثـمانـيـة لا يـنـقـصـها إلا
الرجـال الأمنـاء الصـادقون فـمتى وجـدوا هولاء تحـسنت

الحالة مهما كان نوع القانون .
ولكن إذا كـان الـقانـون يـسيـر بـرجال لا وفـاء عـندهم
ولا ذ ولا هم لهم إلا الظلم والرشوة فتلك حكومة لا
تـطـاق بل إن تــركـيـا لـو كـان فـيـهـا رجل واحـد ذو صـدق
وأمــانـة لأمــكـنـه خلاص دولـته ورد أســلـحــة الـدول إلى
غــمـودهـا ونـزع غـلــهـا من صـدورهـا وفـعـل مـا لا تـفـعـله
عـســاكــر الـســلــطـان كــلـهــا مع كل مــا تجــريه وتــنـويه من

الفظائع .
أمـا أنـظـار العـالم الآن فـمـوجـهة إلـى حكـام الأسـتـانة
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ووزرائـها الـذين يـعـمـلون مـا يـعـمـلون وراء سـتـر شـفاف
يـفضح أعمـالهم ويـظهـرها بـادية لـلجمـيع ولكن الأرمن
ذبحـة الهـائلة الـتى سبـبوها فعلـوا أفعـال مجانـ بتـلك ا
أخيـراً لأنـهم قـد باشـروا نـيـاتهم خـفـيـة دون أن يعـلم بـها
أحـد فـلم تـسـتـطع أوروبـا رد مـا نـووا ولـكـنـهم لـو فـعـلوا
فعل الكريـتي لأمكن ردهم أو الـدفاع عنهم . أما الآن
فالذى نراه إنه ما من أحد فى الأرض يستحسن حكومة
تـركـيــا الحـاضـرة كــيف كـانت الحـال ومــا من أحـد يـهـون
عليه أن يصبر على تـلك « الغنغرينا » تـمتد وتنتشر حتى
لا تــشــفى إلا بـتــضــحـيــة سلام الــعـالم فــإن تــركـيــا دولـة
مــريــضــة لا يـــصح لــهــا إلا الــدواء الــذى وصــفــنــاه فــإذا
عـولجت به شـفــيت وتـعـافت وإذا تــركت فـقـود الأعـمى

للأعمى أهدى من قودها لرعيتها وأرشد .


